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     "Les usages numériques ont bouleversé notre rapport à l'espace et au temps. 
Cette élasticité nous donne des pouvoirs infinis. Notre cerveau d'homo sapiens n'est 
pas en mesure cognitivement et émotionnellement de digérer ce bombardement 
informationnel." 

  
 

  :ملخص

على سنحاول في ھذه الورقة البحثیة عرض طبیعة الحملات الدعائیة في البیئة الرقمیة التي تقوم 
التطبیقات والبرمجیات المتحكمة على نمط وطریقة تواصل الافراد وفي طریقة استھلاك المضامین التي تأتي 

علاوة على ذلك، سنوضح . على شكل سردیات في الزمن الاني وبمعطیات سیكولوجیة وسلوكیة وتقنیة تفاعلیة
افیة والنقاش الحر والحریة والتواصل ھیمنة سلطة الممارسات الطوعیة والناعمة التي تعتمد على وعود الشف

  .لغرض إخفاء الكثیر من الأیدیولوجیات الموجھة والقادرة على صناعة الرأي العام وتوجیھھ ...المباشر 

  :یةالكلمات المفتاح

 .الدعایة الرقمیة، التأثیر القسري، السرد الانفعالي، المعطیات الشاملة، خوارزمیات الانتباه
 

 

Abstract:  
 
In this paper, we will try to present the nature of advertising campaigns in the digital 

environment, which is based on applications and software that control the style and method of 

communication of individuals and the way of consuming content that comes in the form of 

narratives in real time and with psychological, behavioral and interactive technical data. Moreover, 

we will explain the dominance of the authority of voluntary and soft practices that rely on promises 

of transparency, free debate, freedom and direct communication... for the purpose of concealing 

many guiding ideologies capable of making and guiding public opinion. 
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 :خل نظريمد

التي تتضمن الكثیر من  والرسائل الدعائیة المضللة والمعلومات المزیفة للأخبار السریع الانتشار شكل      

التزییف  واجھات(" المظلمة الأنماط بمختلف العامةالخطابات المساھمة في تشكیل وصناعة الرأي العام 

لورة مجموعة كبیرة من وتعتمد على ب   .اتنامجتمع على خطرًا" وبرمجیات الإقناع  ")والتضلیل والتمویھ

حضورھم وتواصلھم وتفاعلھم المستمر والدائم استنادا إلى التشكیلات والتصنیفات والأبعاد التواصلیة للأفراد 

النظر في مختلف مكونات وتصنیفات وخصوصیات وأبعاد بناء  سیعیدوھذا الأمر . على الفضاء الرقمي

 امبراطوریات الصور مختلف  ھوعلى ما تفرض   والتوجیھي لدعائي والتضلیليالرسائل القائمة على البعد ا

وكلھا لا تؤدي إلى الاشباع المعرفي والرمزي، وعلى عكس ذلك، ... والفوریة   الآنیة ودكتاتوریة الاستعجال و

فرطة وكذلك المفرط، والمشاھدة الم والاستمتاع تأكید أیدیولوجیات الاستھلاك  الأحیان من سیؤدي وفي كثیر

 المقیاس لاتخاذ یسمح لا الذي والمھم الواقع المستعجل وھذا ما سیؤدى للخلط بین... التفاعل والتواصل المفرط 

كما سیعید النظر في )   Aubert Nicole 2006,(    .والمنطقي للأولویات الھرمي لمعرفة التسلسل الحقیقي

والروابط نسانیة الإحاجات ال ة الواقعیة وخارجطریقة تواصل وتفاعل الأفراد خارج مقتضیات التجرب

  .للفرد والمجتمعمتنوعة الاجتماعیة والتمثیلات الرمزیة المرتبطة بالمرجعیات ال

التضلیلیة بمختلف أشكالھا وتنوع غایاتھا بتوجیھ سلوكیات  التي تتضمن المحتویات الرسائللا تكتفي        

الذین یتواصلون  في الواقع المرئي الرقمي دون  قواعد أخلاقیة  والتلاعب بالمستخدمین   الأفراد وأفعال 

بل تتعدى ذلك لجعل من  حضور الفرد على الفضاء الرقمي ومنھا المنصات ، وعقلانیة ومعرفیة واسعة

والوسائط الاجتماعیة  نشاطا  یقوم على سلسلة من الأفعال الخفیة التي توظف خصوصا للمراقبة والتوجیھ غیر 

استخدام تطبیقات متطورة تتجاوز الاحداث المباشرة والمشھدیة، یمكن الاشارة ھنا إلى أدوات الواعي ب

كالكامیرات الفائقة (وبرمجیات ومختلف تطبیقات الاستشعار الإلكترونیة وأنظمة المعلومات  المساعدة في ذلك 

  ...الارتباط والاثار الناجمة عن التعلیق والنقر  تعریف التواصل وملفات

 العام و الرأي والتي تستغل لتشكیل الضخمة والبیانات التي تستند إلى الأتمتةتأتي ھذه الممارسات الرقمیة      

الدعایة  لما تفرضھ القائمة على التواصل الانفعالي والاستعراضي وفقًا تعزیز من الأسالیب

حضور  في نمط دفع لإعادة النظرست. التأطیر الزمني  الواقعي  الحقیقي والأجھزة الرقمیة خارج   الحاسوبیة

والتجاریة والسیاسیة للجھات الفاعلة  ضمنیة تأخذ بعین الاعتبار الأبعاد البراغماتیة نظر الفرد لكن من وجھة 

التي تعزز من  مجالات تجسید مبدأ الحق في  مثالیة نظر وجھة من ولیس كما یعتقد الكثیر  والمسیطرة،

  ...ي النقاش وتقاسم الفیدیوھات والصور المعلومات والتواصل و المشاركة ف

القیام ببعض التصرفات والأفعال على البیئة الرقمیة لغایات  إلى المواطنین والأفراد بانتظام وھكذا، یتم دفع   

-média)( المرتكز على وسائل الإعلام  النظام الإعلامي والتوجیھي محددة، وھذا بإلغاء مركزیة وسردیة

centrique  )إلى النظام الذي یدافع على مركزیة ) 13، ص 2022بان شاوش، حدوش یسمینة، جمال شع

التشكیل الجدید المساعد على التضلیل وبناء الخطابات الدعائیة الموجھة  ھذا تعزیز ویتم  ،التعبیر الذاتي للفرد

ففي ھذه الحالة سنكون . للفرد في سیاقھ الذي تتحكم فیھ اللحظة والانفعال والأنیة والسردیات المرئیة المثیرة 

 إثارة على قادر لتوجھ اتصالي جدید أسست الرقمیة التي الصورة أمام ھیمنة السردیات الخطابیة وإمبراطوریة
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 hloé... (الانتباه الطاقات التعبیریة والتفاعلیة التي تقود للحفاظ على ندون نسیا وتحریك وتوجیھ المشاعر

Daniel Perron et Morin  ( 

 تمثیلات بظھور  -بمختلف مصادرھا وأشكالھا ةالتضلیلی –تسمح الممارسات الاتصالیة ي ھذا الاطار، وف        

و سیاج حالات الدوكسا التي  والأیدیولوجیات والمشاعر لمواقف المعقدة التركیبات على أكبر بشكل ترتكز جدیدة

أشكال وغایات و طبیعة تواصل  تحدد لا تقدم حقیقیة لواقع الأحداث، وھذا من خلال الخوارزمیات التي

 . قویة عاطفیة أفعال مباشرة و ردود تسبب المتنوعة التي  الرسائل على الضوء لتسلیط المستخدمین

لا نرید من خلال ھذه المقدمة نفي كل ما قدمتھ الثورة الرقمیة للبشریة في اقتصاد الوقت والسھولة في         

ولا یمكن یجرى في الكون بالمشاركة في لحظات من التواصل الدائم، الحصول على المعلومات ومسایرة كل ما 

وتفاعلھم الیومي مع نسق  الوسائط حیاة مستخدمي على تؤثر المتجددة التي التحولاتأیضا نفي مختلف 

 فتھاخل التي والوخیمة والأیدیولوجیةالآثار الكارثیة بل تتوجھ نظرتا المعرفیة والنقدیة إلى تلك  .الرقمي الاقتصاد

باستخدام ألیات التفاعل وحالات التواصل التي  الخوارزمیات ومختلف برمجیات وتطبیقات الشبكات الاجتماعیة

ولا تختصر الماھیة  الشرط الإنسانيمحددات التواصل الطبیعي وتولد قیما جدیدة وسلوكیات متنوعة لا تخضع ل

  .تمعيو النشاط للفكر الذاتي والمج السیاسیة والاخلاقیة للإنسان

العمیق الذي مس حیاة الافراد وأفكارھم  الرقمي-الاجتماعي  التحولھذا إلى  وفي ھذا السیاق، یجب الانتباه     

لنمط تواصل جدیدة لما تعرضھ وتقدمھ التطبیقات والخوارزمیات المتطورة والتي رؤیة ومعتقداتھم، كونھ یقدم 

في السابق، وفي ھذه الزمنیة الافتراضیة  ات الإعلامیةالمؤسس الذي مارستھالأیدیولوجي  تختلف عن التأثیر

اختفى ذلك المواطن الذي یتمیز بمجموعة من الخصوصیات والمبادئ والمسؤولیات ویحمل قیما وأحلاما ورؤى 

إلزا .  ( في الفضاء العمومي، وحل محلھ  مستھلك یؤمن بزمن الاستھلاك واللھث نحو إشباع حاجاتھ الأن وھنا 

العاطفیة،  بالرأسمالیة تعریفھ تم بما المدعومةالأسالیب  أیضابل امتد تأثیرھا لیشمل ، )21، ص 6201غودار، 

وقیمھ الثقافیة  طموحاتھ مع تتعارض أن المحتمل من والتيالمستخدمین  من ممكن عدد أكبر انتباه لجذب

  .الاجتماعیة والفكریة 

 الذي مس أیضا الجوانب السردیة والتمثلیة والتواصلیةالضروري النظر إلى ذلك الانعكاس  من یبدو لذلك      

 التعبیریة للرسائل التي تكون غایاتھا دعائیة وتضلیلیة وھذا دون إغفال سلطة ما تنتجھ وأنتجھ الثورة الرقمیة من

أفكار وقیم وتصورات وحتى أفعال ورسائل لھا خصوصیاتھا والتي تنتشر بشكل فیروسي وسریع عبر 

المضللة  وتزامن ھذا الانتشار للمعلومات . الاجتماعي التواصل ات الرقمیة ومنصاتالفضاءات والمنص

علمیة لمعرفة  والدعایة التي أخذت أشكالا وأسالیب وصیغ جدیدة في بروز توجھات معرفیة وتخصصات

مباشرة والطوعیة ال رادیةوھذا بدراسة طبیعة الانتقال من الحالة الإ الظاھرة، ھذه خصوصیات وأبعاد وأشكال

 النظر في محددات البرمجیات والمضامین والتطبیقاتو .للمضامین إلى حالات الفعل والتصرف والاعتقاد

 أنھا على التي تعتبر الأخرى والتفاعلات المشاھدة، الخاصة بالتجسس والتلصص والتأثیر الخفي أثناء ووقت

  ." ضمنیة تقییمات"

  الاتصال الرقمي والنظام الایدیولوجي الجدید )1

اقتصاد "و" رأسمالیة المراقبة"و" الرأسمالیة الخوارزمیة'صحیح أن ظھور الممارسات القائمة على     

 وعوالم التواصل المباشر وساھمت من بروز الفاعلین الرقمیین والاستخدام المكثف دائرة وسًعت من " الانتباه
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ئل والمضامین الإعلامیة والدعائیة النظر في طریقة بناء وعرض الرسا، لكنھا أعادت  للبرمجیات والعالمي

الدعائیة والتضلیلیة التي تأخذ أشكالا وأنماط متنوعة،  والتجاریة، فلم یعد الفرد قادرا على مقاومة الرسائل 

 المعلومات، استھداف ، الخوارزمیات( التطبیقات والبرمجیات المتطورة والمتعددة الوظائفخاصة مع تطور 

والدفع إلى السلوك الادراكي  ، القصیرة وبناء وبث المضامین  التعبیریة المؤثرة و ، الرقمیة البیانات معالجة و

  .)... ، النقرات والتنبیھي من خلال

أن ھناك مخاطر جراء ، " David Chavalarias" "شافالاریاس دیفید"یرى في ھذا الإطار         

. ودیمقراطیاتنا حیاتنا على لمتجددة وتمدد تأثیرھابوعودھا الكثیرة وا الرقمیة التوظیف غیر الواعي لتكنولوجیا

فإلى جانب المعطیات و مختلف الممارسات التي تركز على الزمن التواصلي الأني والعرضي والتي تستغل في 

البیانات "الاقتصاد والأمن والتجارة من جھات محددة، فقد تحدث كثیرا عن المعلومات التي یصنفھا في إطار 

تستخدم في الرسائل الدعائیة  من خلال سلطة التواجد في العوام الافتراضیة والشبكات  والتي  "السامة 

 الآراء العامة وتشكیل  تساھم في تكوینو برغباتنا وأفكارنا بآرائنا والتي تسمح بالتلاعب الاجتماعیة بالتحدید 

 المجتمع، قائمة على تسلیع الجدید، أنتج ممارسات جدیدة الاقتصادي النموذج" مضیفا أن. السیاسیة الآراء

الحتمي، وھو النموذج  الثنائیة، علاوة على ترسیخ إیدیولوجیة التي تقوم على نشاط الاستقطاب الأحكام وتجنب

  .الجدید الذي یتنافى ومبادئ الدیمقراطیة والحریات الأساسیة و خصوصیة الحیاة الفردیة 

على تشكیلات بشكل كبیر  ة الصریحة والخفیة تعتمدالألة الایدیولوجیة والدعائی والحال أن ھذه       

 الفیدیو، مقاطع إنتاج التأثیر الانفعالي مع التركیز على وقت الانتباه، بحیث یتموألیات وأفعال وصیغ الانجذاب 

مارك دوغان، ( ترسم حدود ھویاتنا ،  خوارزمیات باستخدام... والنصوص بأشكال متنوعة، والصور التفاعلیة

الاصطناعیة وبرمجیات  العصبیة الاصطناعي، والشبكات تقنیات الذكاء وكذلك) 47بي، ص كریستوف لا

 وتوجیھ المشاعر ، المساعدة على فھم وإدارة)l’intelligence émotionnelle(  .العاطفي بالذكاء التلاعب

  .وأیضا استغلالھا العواطف

عددا والمنصات الرقمیة  الاجتماعیة اتتستخدم الكثیر من المؤسسات على الشبك الحالة، ھذه في      

الشخصیة والخصوصیات الفردیة  الملفات باستھداف البرمجیات لتوجیھ الأفراد وبأسالیب تسمح معتبرا من

توسع ( أو التداولي  الدیماغوجي أو العاطفي سواء بالعودة إلى الخطاب الدعایة، والبیانات وتوظیفھا في مجال

كل  طمس"خاصة تللك التي تعمل بطرق طوعیة على  ب الكثیر من المتابعة، الذي یستقط)  مجال الانتشار

فیروس "المرتبطة لانتشار  الصحیة الأزمة یمكن الإشارة ھنا إلى المرحلة الأولى لبدایة ."الحقیقة معاییر

 لوماتالمع أو الكاذبة الأخبار الحقیقي الكثیر من-أین نقلت الفضاءات الرقمیة في وقتھا الزمني  ،"كوفید

 والرسومات والصور الفیدیو، والشائعات التي تتعلق بالحدث العالمین وأغلبھا جاءت في مقاطع المضللة

بفعل  بسرعة انتشرت رقمیة برنامج باستخدام إنتاجھا أو تعدیلھا تم التي والإحصائیات والأرقام المزیفة،

 نفسي، أو فعل التأثیر القائم على صیغ الخوفالنقرات أو بفضل التوظیف المتزاید لحالات الانجذاب والتفاعل ال

   .والعاطفة

 الفیدیو التي ركزت على بث مقاطع السیاسیة الدعائیة لتنظیم داعش یمكن الاشارة ھنا أیضا إلى      

التعبیر عن و والعقائدیة اللاھوتیة المناقشات"المنصات التي تسمح بـ والجھادیة وبتوظیف الكثیر من الدعائیة

والتوظیف  ، مع التركیز على البعد التواصلي الذي یقوم على التخدیر العاطفي" ت الأیدیولوجیةالانتماءا
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التي جاءت  فالثیمة الدینیة لھذه الجماعات. الاثارة التي استقطبت الالف من المقاتلین المكثف لاستراتیجیات

لاجتماعیة لنشر أیدیولوجیتھا استندت إلى خصوصیات وبرمجیات الشبكات ابالبناءات الشكلیة والموضوعاتیة 

وبالرغم أن الكثیر من التساؤلات تبقى دون اجابات . ) 27مارك دوغان، كریستوف لابي، ص   )الدمویة

: الحدیثة والفضاءات الرقمیة التقنیات الشباب الجھادیون واضحة ومنھا على سبیل الطرح، كیف یستخدم

والتطبیقات على مؤسسات الغفام  الألعاب في التحكم داتووح الاجتماعیة والشبكات والویب الذكیة الھواتف

دون مراقبة لسنوات ؟ وھل فعلا تم السماح لھم  ؟ ولأي غرض؟  ولماذا لم یتم حجب فضاءات وصفحات 

 من لیس لذلك. داعش على الفضاء الرقمي من طرف المؤسسات الرقمیة، خاصة في بدایة للترویج للتنظیم؟

 الاجتماعیة الشبكات على الدعائیة لداعش الممارسات مراقبة لماذا لم یتم ثونالباح یتساءل أن المستغرب

 لتنظیم أو الجھادیین تجنید وأفكارھا أو في نفوذھا، وتأثیراتھا، التي ترید فرض ومنطقھا البصري بأسلوبھا

  .الاشخاص الھجمات على القرى وقتل 

من الطاقات التأثیریة للفیدیوھات الدعائیة التي وما یھم في ھذا السیاق، أنھ تم العودة إلى الكثیر     

من خلال البناءات  ثارةالإالتشویق و سیاق مشھدي ركز كثیرا على عوامل فياستقطبت الكثیر من المشاھدین 

ولا یمكن تجاھل ھذه الاستراتیجیات الدعائیة التي جاءت برموز دینیة في . السردیة التي جاءت بغطاء دیني

وكذلك  والمشاعر،العاطفة لعالمیة لأنھا وظفت الألیات المساعدة على توجیھ وتحریك وتأطیر الوسائط الرقمیة ا

كما أن  .بالسعادة والنھایة المثالیة والحیاة الابدیة بعد الموت حالات الرعب والقتل والترھیب بكل أشكال مزج

Bernard -François 2007,(  لم تبتعد  شعاراتھا التي لقیت رواجا واسعا في الفضاءات الرقمیة

Huyghe (  الأوامر  الخضوعوالطمأنینة في  الراحة التي تركز على الخلافة ویوتوبیا المعقدة اللاھوتیة الحججعن مختلف

  .والتي جاءت بعروض ایدیولوجیة وبناءات نفسیة متنوعة وتنفیذھا

تقوم  التي المؤامرة وعاتذلك التمییز الجوھري بین مجم من المفید في ھذا الإطار، الاشارة إلى       

 النشطاء أو والأفراد ویدافعون عنھا، راسخًا إیمانًا بھا یؤمنون التي المعلومات والفیدیوھات والمحتویات بنشر

الذي  وبوعي الرسائل قصد عن ینقلون الذین السیاسیین المؤسسات والجماعات والنشطاء وبین العادیین،

والمضللة، وكذلك نشر الایدیولوجیة الأحكام الدینیة والعرقیة و مختلفومعلومات مزیفة  تتضمن في بنیتھا

 .التي تتسم بالانتشار الواسع والتداول الذي یتجاوز الإطار الجغرافي المحلي مختلف أشكال الكراھیة والأحقاد

تعدد البرامج ویبقى البعد الذي یغذي ھذه الممارسات لیس فقط الطاقات الاتصالیة لصاحب الخطاب، بل 

   .وجھھتفي الرأي العام والتي تتحكم  واستخدام الأسالیب الاتصالیة والتفاعلیةنوعھا، وت

الشبكات الاجتماعیة بشكل على  والواقع لا تكمن قوة التأثیر لھذه المضامین المضللة في انتشارھا    

ى الكینونة تأثیراتھا علبل في قدرتھا على توسیع . انفعالي وحماسي و بشكل طوعي من طرف المستخدمین

من خلال حالات التوھم وتوجیھ وإغراء الأفراد  والذات الانسانیة وعلى الحیاة الخاصة والعلاقات الاجتماعیة

ادماج الشفافیة، الوصول الفوري إلى عدد لا نھائي من المعرفة وك لعالم الفضاء الرقمي، القدرة المطلقةب

المرتبطة بأنماط  الأنشطة والأفعال، مجالات مضاعفة ذلك وك، ...والتاریخیة  المنتجات الثقافیةالمضامین في 

بالتقنیات  الوجود والتفاعل واللحظة الزمنیة التواصلیة التي تعلى من شأن المشاركة والتواصل وتقاسم الاخبار

  ...  خاصة المیدیا الاجتماعیة والاستخدام المفرط للتطبیقات الرقمیة وإیدیولوجیة النقر

فإننا سنجد أنفسنا في مدونة جدیدة  حیا في ھذا الزمان الفوري الذي یتسم بالسرعة،بحكم أننا نو      

وھذا ما ساعد الكثیر  الزمني، مما یعنى تغییب العمق النظرة للعالم،فوریة  ومباشرة التمثلات تحتكم لعوالم ال
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والذین استطاعوا ...حقائق من رجال الدعایة في البیئة الافتراضیة على توجیھ الكثیر من الآراء والاخبار وال

واستھلاك الحاجة إلى الرضا الفوري، مع مرور الوقت التركیز على خلق عوالم الاتصال المستمر والدائم و

والتمییز والتفكیر  لى التركیزھذا ما سیقود إلى غیاب القدرة  عو الفور،على و ومشاھدة ورؤیة كل شيء

طاب الدعائي سیكون محكوما بالوقت القصیر والتأثیر یمكن القول في ھذا الإطار أن الخ .الموضوعي 

الفعلیة وانشغالات المواطنین، لھذا ھناك من فضل  یحرص بشكل واعي على اھتمامات الافراد ولنالمباشر، 

إطلاق مصطلح المستھلكین السلبیین على المستخدمین المنفعلین غیر القادرین على فھم وإستیعاب منطق 

  . ة الدعائیة والمضللةالرسائل والمضامین خاص

وھكذا وإن أماطت اللثام بعض الدراسات عن بعض مظاھر الممارسات التي توضح الاشكال التعبیریة    

والسردیة والتواصلیة للتضلیل الاعلامي في البیئة الرقمیة التي تتسم بالمشاركة والشفافیة والفوریة والعالمیة 

الجدیدة ، إلا أن الكثیر من المختصین اعربوا صراحة عن  التحدیات وبالتفاعل الاني والحدیث عن بعض 

الناعمة والتفاعلیة والطوعیة وزیادة تأثیرھا والتي أخذت أشكالا وصیغ ونماذج  الدعایة تأثیرتخوفھم من زیادة 

وتوسع استخدام الكثیر من بأفعال متنوعة  متنوعة، وتوسعت لتشمل حتى المشاركة الطوعیة للفرد الفائق

 في تتحكم التي الضخمة ومختلف البیانات الشخصیة بیاناتنا التي تقوم بتحدید  ومعرفةالسریة  میاتخوارزال

ھذا بمساعدة التطبیقات والبرمجیات والاجھزة التي تحاول وبدون  و والأمن والمعلومات والسیاسیة  الاقتصاد

یمكن  . مستھدفة وحوافز سلوكیة اطوأنم فردیة تعریف ملفات إلى البیانات من الھائلة التدفقات تحویلتوقف 

فكل ما یتعلق . للمعلومات نظام ممارسة تجعل من الحیاة الجدیدة على أنھا الأیدیولوجیة ھذه إلىالنظر ھنا 

 یجب التي البیانات وقواعد المعلومات، من مجموعات ینظر إلیھا على أنھا ھي المشاعر أو الفكر أو بالإنسان

التوجیھ والتطویع  للتلاعب والاستخدام الواسع وحتى وقابلة مفھومة لھاجع على الخوارزمیات تعمل أن

  . ) Texier Le Thibault (  .والتضلیل

 قمي وتعددیة السردیات الانفعالیةالتضلیل الر )2

وأنماطا  التضلیلیة التي أخذت أشكالا الممارساتطبیعة حتى وإن بینت التوترات المفاھیمیة عن تنوع       

إلا أن أغلب الدراسات . ...المؤامرة، الاخبار الكاذبة  ونظریات والإشاعات المضللة لوماتمتنوعة، كالمع

الانساق جمیع وفي  حیاتنا جوانب جمیع في تغلغلت بشكل سریع التي الدعایة الرقمیة والبحوث تؤكد على ھیمنة

 الحسیَّة والانفعالیة ي للأبعادتنامي التوظیف القسرعن الاجتماعیة والاتصالیة والثقافیة والفكریة، كما كشفت 

  .  للخطابات التضلیلیة على الوسائط والمنصات الرقمیة

،   Serge Tchakhotine ، Alexandre Doma(  وھكذا، وعلى عكس الأبحاث السابقة       

Jacques Ellul ،Ignacio Ramonet (...،  التي بینت دور الدعایة في التحریض والتجنید وتوجیھ

ام بمستویات اتصالیة مركزیة  من طرف وسائل الإعلام، استناد إلى بعض المحددات التي تقوم على الرأي الع

ونماط  تمتد لتشمل أسلوب متنوعة، أیدیولوجیات تغییر الرأي العام وتوجیھ سلوكیات الأفراد والمجتمع ونشر

 في حقل علوم الاعلام والاتصال  حیاة الافراد من خلال المحتویات الاعلامیة المتنوعة، فإن الأبحاث الجدیدة

الافراد والمستھلكین، توجھت للبحث عن طبیعة الأفعال  التي تھتم بدراسة سلوك التسویق والسیاسیة و

تجاوزت قنوات التأثیر الاتصالیة والمضامین السردیة التي أخذت أشكالا متنوعة في البیئة الرقمیة والتي 

 باستخدام العام بالرأي لرقمیة  التي تستخدم البرمجیات التفاعلیة للتلاعبالكلاسیكیة، وبدأ الحدیث عن الدعایة ا
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المتحیزة مع الاعتماد على الأشكال التواصلیة التي تعزز من انتشار  مختلف استطلاعات أو الإحصائیات

  .     والرسائل المضللةلأخبار و ا المحتویات المزیفة

علمیة للبحث في  اتتفسیرحاث والدراسات تحاول تقدیم علاوة على ذلك، مازالت الكثیر من الأب      

تفاصیل والغایات المستتیرة لھیمنة الرسائل التضلیلیة والدعائیة بأسالیبھا الطوعیة والناعمة، وكذلك تفسیر 

مراحل كذلك تشكیل الرأي العام وكما تسعى لفھم أبعاد . حدداتھا واستراتیجیات صناعتھا وآلیات اشتغالھام

بمشاركة الافراد المنغمسین في العوالم الافتراضیة بشكل  ي اتجاھاتھ المعرفیة والنفسیة والسلوكیة،التأثیر ف

على التأثیر  والأكید أن أغلبھا تؤكد على مساھمة أسالیب وصیغ وسردیات الاثارة والسرعة والانفعال. طوعي

 و النفس اعلة  من خلال العودة إلى علمالمنطلقات المعرفیة التي تعتمد علیھا الجھات الف وھذا بالاستناد إلى

الضخمة والذكاء الاصطناعي  والاھتمام بالبیانات) خاصة التسویق العصبي(  الأعصاب علم و التسویق

وبرمجیات التوجیھ والاستشعار والتنبؤات السلوكیة وكل التطبیقات التي تدفع المستخدمین بالمساھمة من خلال 

  ...لدعائیة، كالنقر والتقاسم والارسال وحتى التعلیق الأفعال المختصرة في الدائرة ا

وفي ھذا السیاق، تكون الدعایة في النظام الإعلامي الرقمي  شدیدة الارتباط بألیات التأثیر التي تؤثر        

تعزز من أطروحات الدعایة القائمة على  على الأفراد خاصة من الجانب الحسي، ودفعھم للقیام بسلوكیات

الصامتة  الدعایة" مطولا عن "  I. Ramonet" " راموني إغناسیو"لقد تحدث الباحث والصحفي  .الھیمنة 

",2003)  Ignatio Ramonet(  (السینما عالم من معبرا عن ذلك من خلال  الامثلة المأخوذة  والخفیة 

...  والعنف الحرب مشاھدو ، والأفلام، والكومیدیا والاشھار والمشاھد الاعلامیة والتلفزیونیة ، والتلفزیون

الطویل  المدى على تأثیر على الجانب العقلي والفكري، ولھا شعوریة، لا آثارًا والتي تترك مع مرور الوقت 

الاغواء والتماھي والایحاء والودیة ( الطرق والاسالیب الواعیة وغیر الواعیة  حریتنا، وتحدید والتي تحد من

وھي في الأصل  . صنع وبناء الأیدیولوجیا بھا یتم التي ...)للجسد والتقدم والرفاھیة والخضوع الطوعي 

وترویض والتطویع  واغتصاب العقول تدجین إلى تعرض خطابات بأشكال متنوعة وفق ضوابط سیاقیة تھدف

  .النفسي و العاطفي وتغییر مواقف ومعتقدات الافراد ولیس لھا علاقة بالحاجات الانسانیة

البیئة  شجعلعام للتأثیر وخلفا لطبیعة الأدوات والأسالیب المستخدمة من قبل تنفس الإطار اوضمن       

والأحكام المنطقیة وتمنح الإمكانیات للكثیر من  التفكیر مھارات حساب على بالعواطف التلاعب الرقمیة على

فإذا كانت  .یةالفاعلین والمستخدمین وخاصة المؤسسات والافراد والشخصیات المھیمنة للترویج للرسائل الدعا

فإن الامر في الوقت الراھن قد  الدیكتاتوریات، اختصاص من ھي الدعایة تقنیات أن مثلا ھي الشائعة الفكرة

على البیئة  ةوبالتالي، فالحدیث عن ألیات التضلیل الجدید .تغیر، خاصة مع بروز فاعلین ومستخدمین جدد

خدمین والمؤسسات الرقمیة ولیس فقط الدول الرقمیة التي أخذت أشكالا كثیرة، تفرض مساھمة المست

  .كما كان الأمر في السابق ،والتوجھات الأیدیولوجیة والفكریة لبعض المؤسسات

في  اللاواعیة لمسألة التضلیل في البیئة الرقمیة سیلاحظ جیدا، التوظیف المستمر الأسالیبوالمتتبع      

 أكثر أصبحت وسلوكیاتنا والتي  ة المؤثرة على  اختیاراتناالجدید التي تستند إلى السردیات بناء استراتیجیات

وھي  مضى، إلى جانب  الاستخدام الواسع الأسالیب الرقمیة المستخدمة، وقت أي من فاعلیة وأكثر حضوراً

التي صناعة الرأي العام من قبل وتختلف من حیث الاستخدام والإقناع عن  الأسالیب الاقناعیة التي استخدمت ل

 كعالم" ، ...یھا الكثیر من الباحثین  المتخصصین في علم النفس الاجتماعي وتحلیل السلوكیاتتطرق إل

 "بافلوف"و  ،" Gabriel Tarde "، "تارد وجابرییل"  Gustave Le Bon" ، "لوبون غوستاف" الاجتماع

Ivan Petrovitch Pavlov "الفرویدي  النفسي والتحلیل" psychanalyse freudienne" ...   
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یؤكد الكثیر من الخبراء والمختصین على تنامي الاستراتیجیات التي تستخدم في التأثیر على الافراد       

ومعرفة  على قیاسفي البیئة الرقمیة، وما ساعد ذلك التطبیقات الرقمیة والأشكال التواصلیة التي تساعد 

خاصة التي فالرسائل والمنشورات والمحتویات وھكذا ... اھتماماتنا وعواطفنا، وآرائنا، وتفضیلاتنا، وعاداتنا،

مختلف الفضاءات  على مشاركتھا سیتم التيتتضمن التمثلات التعبیریة ومختلف السردیات المؤثرة والموجھة 

وھذا یشكل خطرا على حیاة . یتم استغلالھا وتوظیفھا كبیانات للھیمنة والسیطرة والمراقبة والتوجیھ الرقمیة،

بالمعلومات  كما یتعدى ھذا التشكیل الجدید للدعایة، التلاعب .  الحیاة الخاصة للأفراد وثقافة الشعوب وعلى

الصحیحة وبناء استراتیجیات تضلیلیة بغایات مختلفة عبر التدفق الھائل للبیانات والاخبار والفیدیوھات المزیفة 

بفضل القدرات )...لالكترونيالذباب ا( من قبل الافراد أو الأحزاب أو حتى من طرف الجیوش الإلكترونیة 

أیضا السردیات ولا تكتفى بذلك، فقط، بل تستعمل  والإمكانات  المساعدة في بناء ھذه الاستراتیجیات ،

وھي . المساعدة على اثارة الانتباه وترویض الانفعالات وتحریك الجانب الحسي للمتلقي والمستخدم 

سرعة تصفح من الوقائع الحقیقیة، خاصة مع ھیمنة منطق المساعدة على فصل المستخدم أو الم تالاستراتیجیا

وسط الرأي العام، بالإضافة والریب والشك  انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة التي تثیر حالة من الخوف

سلسلة لا متناھیة من ل المنتجة الاستخدام المكثف للتمثلات والعلامات الشكلیة التي تركز على عنصر المفاجأة

  . المستخدمین خاصة العاطفیة المباشرة بین الفوریةالتفاعلات 

والمؤكد، أن ھناك توظیف معتمد لاستراتیجیات التأثیر التي أخذت أشكالا كثیرة والتي تستند بشكل        

الواقع المدمج، والذكاء الاصطناعي، والبیانات الرقمیة، والمعطیات الخوارزمیة، والتأثیرات : بـكبیر على 

 وما والعواطف المعلومات ومشاركة المحتوى إنشاء خلال الأفراد منإلى جانب مساھمة  اصة،الخالعاطفیة 

  (المھنیة الحیاة وكذلك  الخاصة الحیاة حدود وھذا خارج المختلفة الافتراضیة المجتمعات داخل ذلك إلى

(Wassim Mimeche, Bernard Fallery, Florence Rodhain      (.  

  
  

  من الانفعال إلى الانحیاز الاندماجي : الممارسات التضللیة  )3

العام ھي ممارسات قدیمة  بالرأي بالحقائق والمعلومات و یجب الإشارة إلى أن إیدیولوجیة التلاعب       

 على رالمضللة للتأثی الأخبار والرسائل استخدام تم عن ذلك، حیث الأمثلة من كبیرًا بالفعل عددًا لنا والتاریخ قدم

 والغایات السیاسیة الأھداف الأفراد، خاصة في فترة الحروب والانتخابات، أوفي الممارسة المتعلقة بتحقیق

 الخصم وسمعة الشخصیات أو الأنظمة، سمعة وشملت حتى الحالات المرتبطة بشویھ... والعسكریة والتجاریة

من قیمة الحقائق العلمیة والأخلاقیة  فتمدد في وقتنا الراھن لتشمل أیضا التشكیك أو الإضعا السیاسي،

تم عرض الكثیر من  الماضیة القلیلة العقود مدى وفي ھذا الاطار، و على ... وبمشاركة الأفراد والمستخدمین،

المواقف والأحكام والآراء والقیم  لتغییر القائمة على أشكال التضلیل والتأثیر النماذج الطوعیة للإقناع

كبیر  عبر وسائط غیرت من طرق وأسالیب التأثیر والتطویع  بشكل الاتصال سلوك والتوجھات وتغییر

 حدوش شاوش، شعبان جمال  (والتضلیل، واھتمت بالمدركات الحسیة والحوافز العاطفیة  وبحالات الاستقطاب،

 في متزاید بشكل الكثیر من المعلومات والفیدیوھات والصور والأخبار وعادة ما نستھلك  )20 ص یسمینة،

 الطویلة النصوص من بدلاً ومثیرة تستقطب الكثیر من المتتبعین والمشاھدین، ومحتویات قصیرة رسائل شكل

  .والسردیات القائمة على التعبیر الكلامي وعلى الحوار التواصلي العمیق

https://www.cairn.info/publications-de-Wassim-Mimeche--749655.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Bernard-Fallery--21770.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Florence-Rodhain--21762.htm
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 نیمك اختصاص وسائل الإعلام الكلاسیكیة ، بل وفق ھذا الطرح، لم تعد الاستراتیجیات التضلیلیة من    

فضاءات في و التواصلیة المباشرة استنادا إلى الأبعاد الأشكال المضامین التوجیھیة والتضلیلیة وتشكیل بناء

 ...الواقع أو رجال الدعایة والمؤثرون تلفزیون نجوم أو الإعلامیة الشخصیات الافتراضي بحضورالتواصل 

المضامین التي  تقدیم والمعززة، بحیث یتموتعزیز أفعال الاتصال المفرطة  الأخبار تعمل على استشارةالتي 

أنھ واقع موجھ ویتم بناءه وسرده والتعبیر عنھ وبكثیر من  ترتكز على البعد التخییلي وغیر الحقیقي على

  )Robert Zuili (   .ومعتقداتنا وقیمنا أیدیولوجیتنا على الشرعیة التي تضفي العاطفة و شحنات الانفعالیةال

أن التطبیقات الرقمیة ومختلف  -كل الممارسات الدعائیة والتضلیلیة الأخرى الكلاسیكیةخلافا ل –من الواضح 

الخوارزمیات لھا القدرة في تحویل الأدوار التي یقوم بھا الأفراد في حیاتھم الیومي وتحریك ألیات الادراك 

مباشرة التي تتجلى بشكل والأفعال الالحسي والطاقات الانفعالیة بفضل أیدیولوجیا التسارع و البث المباشر 

وكلھا ... بتقاسم الصور والأشكال والرموز ...خاص بالإحالات المباشرة بالنقر والتعلیق السریع والمشاركة 

وتساھم بالتداول الفیروسي للمضامین والرسائل، خاصة ذات الطابع التضلیلي  الھویات،إعادة تشكیل  تساھم في

  .  الرؤیة النمطیة تجاوز عن الاستھلاك المباشر دونالعارضة والتي تبحث  للذات تؤسس التي

خلال  ولھذا فالفرد یعتقد أنھ یعرف  ممكنات الوجود والتعبیر والفكر ومختلف الحقائق من    

الموضوعات التمثیلیة والأشكال التعبیریة التي تستند على واجھات الحضور والتفاعل والتي تعتمد  على 

عاطفیة أكثر منھا  أفعال ردود إلى تؤدي أن یمكن التي الساخرة المحاكاةوعلى الموضوعات المثیرة والسریعة 

) العاطفیة الروابط( الیومیة لھذه الاشكال التواصلیة بتوطید المشاركة الاجتماعیة الشبكات تعمل  .منطقیة وعقلیة

، وعادة ما یتم استخدام مثل ھذه الأشكال والرسائل  )Sabater Valeria , 2021(  المستخدمین  لغالبیة

 جعل إلى الأول المقام في تھدف ذات الغایات المتعددة، فھي في الغالب لا  المضللة التعبیریة  لتمریر المعلومات

تواصل والزمن الواقعي والسلوكیات التي الضحك والتفكیر وال الأفراد یعیشون لحظات إنسانیة تحتكم إلى

تجسید منطق التلاعب  إلى تھدف بل تضبطھا قواعد الاخلاق والروابط الاجتماعیة والانساق الفكریة والنقدیة،

بأنماط التفكیر ومضمرات التواصل القائم على الاستیھام والتعایش القسري مع الرقمنة ومع ما تفرضھ من 

   .دة رسائل موجھة نحو غایات محد

 بالأفعال الفعلي والحوار الأخلاقیة والمحادثة والبلاغة الكلام على المبنیة العلاقات استبدال یتم وھكذا،    

 شاوش، شعبان جمال(  .معنى بدون كانت وإن حتى" والانفعال والمشاھدة، العرض حالات "على ترتكز التي

عن طبیعة ھذه الممارسة التي تجاوزت الاقناع  قدمت لنا الكثیر من الأمثلة الحیة)  2022 بصیص، والطاھر

 النفسیة والمخیالیة التي تغذي والبلاغة المؤثرة وكذلك العلوم السلوكیة والتوجھ إلى العلوم القائم على المعرفة

العرضیة  وفق  المعرفة توسیع إلى تسعى أنھ یعني مما مضمرات الأیدیولوجیا، على الشرعیة وتضفي العاطفة

 على الإجابة من بدلاً ،الواقع الحقیقي لموجودات وأحداث ودلائل الواقع استبدالتراضیة الزمنیة بالخطیة الاف

لمشاكل وانشغالات واھتمامات ذات البعد الثقافي والعلمي  دقیق حل التي یفترض أنھا ستقدم المحددة الأسئلة

المنشورات السریعة والصور التضلیلیة  التي جمعھا من خلال المعلومات والبیانات إلى استنادًا ،...والتاریخي 

في  وتوسعت ھذه الاستراتیجیة مع توسع مجال استخدام البیانات. المباشرة والتصریحات التي تتضمن الاثارة 

 الأوروبي الاتحاد من بریطانیا الذي ضمن خروج المجال السیاسي والتسویقي ، یمكن أن نذكر ھنا الاستفتاء

  . 2016 لعام الأمریكیة امةالع والانتخابات 2016 لعام

بفضل سیطرة  إلى جانب الأشكال التواصلیة القائمة على الاثارة والتفاعل والمتعة والفرجة الانفعالیة       

 التي تعتمد على العلامات والأشكال الادراكیة الحسیة للتأثیر الاجتماعي التواصل فإن وسائل الخوارزمیات،

https://nospensees.fr/professional/valeria-sabater/
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فإنھ لا یمكن إغفال دور   .الخبرات العاطفیة والأحاسیس والتوجھات المشتركةالتي تغذي من دائرة المعلومات و

 التي تعززھا الفردیة مجال التحیزات تنشیطو بیتن المستخدمین تبادل المعطیات الرقمیةوالتفاعلات ل الإدماج

داخل  الاندماجالذي یستند إلى فعل المشاركة و الاجتماعي التأثیروھكذا، ف .الجماعات على الوسائط الرقمیة

وھذا  .النقدي وعوالم الحقائق الواقعیة والتفكیر المنطق بالغة تتجاوز عوالم النظام البیئي الرقمي الجدید، لھ أھمیة

الذي یقوم  على   "الفقاعات نظام"یمكن التذكیر ھنا بـ  .حبس الذات في مجالات الإدراك المباشر ما یؤدي إلى

وتوجیھھم إلى  موضوعات  لافراد والمستخدمین لأطول فترة ممكنةتجسید ألیات مخصصة لجذب انتباه ا

وآرائھم وھو ما یعزل المستخدم في  ومعلومات محدودة، وتعرض علیھم محتویات تتوافق مع أذواقھم وقیمھم

ى بذلك مع مرور الوقت الوھم، بأن ما یحیط بھ في ھذا العالم الافتراضي وعل وتمنح الفكریة،  فقاعاتھ الثقافیة أو

نتائج  ھذا ما بینتھ أصلاو .)   Romain Badouard ,2017( التواصل الاجتماعي ھو بالفعل حقیقة  شبكات

 قراءة إلى یمیلون الاجتماعي التواصل وسائل منصات على المستخدمین الكثیر من  الدارسات التي أوضحت أن

 التعرض فھم یفضلون . ) التأكید تحیز( قةالساب معتقداتھم مع یتفق بما ومتابعة المضامین ومشاركتھا المعلومات

مضللة وأخبار ومعلومات غیر  ورسائل كاذبة ادعاءات شملت   لو حتى قبولھا یتم التي المؤكدة للمعلومات فقط

 الآخرین اھتمام وھذا الأمر لا یشمل فقط رابطة الانتماء والتقارب والتشارك، بل یمتد أیضا لإثارة .صحیحة 

المتبادلین  والرضا تتمیز بالمعرفة حمیمة علاقة بناء الممكن من یجعل ھذا .لأفعالردود ا على والحصول

 المجال متنوعة قد تتجاوز آثار لتجارب وأفكار واعتقادات وسردیات الافراد والتي لھا العاطفي البعد وتعزیز

  .المعلومات وحرب الاستراتیجي والتواصل والتسویق النشاط إلى السیاسي

 مثل مختلفة، ، یتم بناء استراتیجیات دعائیة من خلال التفاعل المستمر في فضاءات ومنصاتوالواقع       

 وھذا ما بینتھ الانتخابات  ...الوسائط الاجتماعیة والمدونات، والمنتدیات، والدردشة، الإلكتروني، البرید

ض الخصوصیات الرقمیة ، بحیث كشفت المحتویات الخطابیة القائمة على بع2016 لعام الأمریكیة الرئاسیة

والتعبیریة ومنھا على سبیل الطرح، التكرار والرسائل المفاجئة، وتمثلات الاثارة  والاعجاب، والخطاب 

وعززت من  والعنصریة التمییز عبرت عن حالات من التي الأیدیولوجیات أن لھا القدرة في  تغذیة ...المباشر 

، وما یھم في نھایة الأمر  وكما ن سیاجات الآراء المتداولة والتصورات المستعجلة والسریعة، و م التحیزات

 شبكة على تحدثھ الذي التأثیر بل ذلك  ، المعلومات جودة لیس" دومینك كاردو "أشار إلى ذلك، الباحث  

  )Xavier Eutrope(2019 ,. المحادثة

 خلال استغلالھا من الوسائط الرقمیة إلى تسعى الاتصالیة والمعرفیة، الأنظمة تعدیل من وھكذا، فبدلاً      

خاصة أن الافراد ...العقلاني، وألیات التفكیر خاصة التي تتجاوز أنماط  المعرفیة، التحیزات من الاستفادة

للمعلومات والبیانات  لف المصادر الحقیقیةلمخت تجاھل إلى متابعة البناءات الخطابیة المختصرة و یمیلون

التي تركز على ألیات التوجیھ بالحضور القائم على  للإقناع الحالیة وھكذا، فالنماذج .  یستھلكونھا التي والمشاھد

وانتشار  واستھلاك المضامین المضللة تتجاوز شعارات المنطق والعقل، وھذا سیدفع لنشر المشاركة والاشتراك

إضافة لذلك، یمكن أن تعمل ھذه الاستراتیجیات الدعائیة لتحقیق  . )ثقافة النقر ( واحدة  وبنقرة اھیةالكر خطابات

 والأخبار التعلیقات خلال من آخر إلى شخص من الخوف المضامین المضللة وحالات غایات متباینة ومنھا، نقل

 مشاركتھا التي یتم الخاطئة لمعلوماتبالتركیز على اغیر صحیحة ومضللة، أو  أخبار إلى أحیانًا تستند التي

 لإحداث تُستخدم ، لكنھا  إلى وقائع حقیقیة تستند كما یمكن أن تتضمن المعلومات التي .ضرر لإحداث عمدًا

  (Jérôme Duberry,2021) .أو التركیز على المحتوى المصطنع الذي یتضمن حالات من الوھم. ما  ضرر

 ومن جھة أخرى، فإن من یبحث جیدا في مثل ھذه الموضوعات یدرك جیدا كیف یتم التلاعب بالمحتوى  

https://larevuedesmedias.ina.fr/auteurs/xavier-eutrope
https://blogs.letemps.ch/jerome-duberry/author/jerome-duberry/
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بأبعادھا  العمیق المفرطة الجمھور ویتم توظیف استراتیجیات التزییف لخداع الفیدیو ومقاطع والصور المكتوب

  .ھ الرأي العام الدلالیة والرمزیة لتوجی

 الدعایة الجدیدة : الخوارزمیات والتوجیھ القسري  )4

لا یمكن الحدیث عن أشكال التضلیل على المنصات الرقمیة ، وبالخصوص الوسائط الاجتماعیة دون     

مفتوحة  بیئة وكیف یتم توظیف البرمجیات في وخوارزمیاتھا، الرقمیة للمنصات الخفیة بعادالحدیث عن الأ

 للتلاعب مفتوحة المراقبة، ووجود إمكانیات ورأسمالیة الانتباه باقتصادیات متزاید بشكل تتمیز ووسیطة

 تشیر السنوات الأخیرة، وفي .بالإسناد إلى علوم معرفیة مساعدة على ذلك الفاعلة الجھات قبل من السیاسي

الآخرین  أفعال یة المساعدة في فھمالادراك والعصبیة الأبحاث أن ھناك استخدام واسع للعلوم المعرفیة من العدید

الاعتماد المستمر على البرمجیات والتطبیقات علاوة على  ، وتوجھاتھم أحاسیسھم أو عواطفھم وتحدید طبیعة

 الكبیرة والبیاناتالتفاعلیة، المعطیات ، والتي تركز على الرموز والدلائلالتفاعلیة التي تستعین بالكثیر من 

وسلوكیات  نماذج إلى  تحویلھا الكثیر من المؤسسات إلى تھدف. ..للمستخدمین ، یةالرقم الآثار من المكونة

الذي    (Shoshana Zubof,2019) المراقبة رأسمالیة تنبؤیة، وفي ھذا السیاق یمكن استحضار مفھوم

بتأكیدھا على أن المجتمعات الحالیة  "   Shoshana Zuboff "، "زوبوف شوشانا "تطرقت إلیھ الباحثة 

 غیر الإقناع أو الإیحاء أو الإغواء التي  تتجاوز علاقات الاقناع القائمة على  "الدعایة الطوعیة "دخلت  عصر 

بمشاركة الافراد في استراتیجیات التأثیر الجدیدة، إما بتقاسم المحتویات والصور  الموافقة، وھذا  أو الطوعي

في عرض أسرار الذات وما تختزنھ النفس البشریة من  والفیدیوھات والروابط التفاعلیة أو من خلال المساھمة

من طبیعة التأثیر  الوسائط الرقمیة والمنصات وھكذا، فقد غیرت .خلال التطبیقات الرقمیة المتطورة 

 أو الروابط السریة والاقتراحات المقدمة على شكل الإعلانات أو الخدماتالأیدیولوجي، ویمكن الإشارة ھنا إلى 

الھیمنة والمساعدة على بناء الاستراتیجیات  ما بمكن أن نعرج ولو بشكل مختص لبعض الأشكالك  ...المقالات

في " " Parise Eli " "إیلي باریزر "التي صاغھا  (  la bulle de la filtre)التضلیلیة كنظام فقاعة التصفیة

الذكاء ضل خوارزمیات المفروضة على الفرد بف إشارة إلى كل أشكال الھیمنة الجدیدة ،وھذا  2011عام 

المشابھة والنتائج التي  تعطي الأولویة لعرض المضامین التي محركات البحث التواصلیة الاصطناعي ومختلف

   .دون أن یدركوا ذلك النفسیة مواتجاھاتھ ھمومیولھ والمتتابعین تدعم اھتمامات ووجھة نظر المستخدمین

مرئیًا وقابلا للاستھلاك والادراك والمتابعة  لا أو كونسی الذي بشكل خفي المحتوى الخوارزمیات ستختار  

 التي الفیدیو ومقاطع نقرأھا التي ویكون لھ علاقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمختلف النصوص والمقالات

 طابعًا تضفي التي "التوصیة خوارزمیات"أو من خلال  ...نزورھا التي الإلكترونیة والمواقع نشاھدھا

وھكذا، فإن مثل ھذه الاستراتیجیات التي تقود إلى العزلة . الفضاءات الرقمیة عبر تجربتنا لىأیدیولوجیا ع

والراي العام  الدیمقراطیة على وخیمة لھا عواقب دعائیة، أو مضللة معلومات بالجانب الذھني لنشر والتلاعب

 الواقع في یكون أن یمكن ءشي كلفوالسیاسیة،  المعرفیة وأنظمة تفكیر الفرد والمجتمع وعلى الاحتیاجات

وجودي  مرجع وبدون موجھة، وبناءات رمزیة رقمیة قابل للاستھلاك والمشاھدة بتمثیلات موضوع

    .وموضوعي 

اقتصاد الانتباه ، "وما یساعد أیضا في تجسید ھذه الاستراتیجیات التضلیلیة الناعمة ھي الخضوع التام لھیمنة     

 Bruno)" سمكة ذھبیة" وكما أشار إلى ذلك الباحث برونو باتینو  فقد أصبحنا في السنوات الأخیرة

Patino ,2019)  التي  وأفراد محبوسین في عوالم الشاشة، لكن مع الخضوع لدوامة تنبیھاتنا والرسائل الفوریة

ث ھنا یمكن الحدی .انتباھنا في اتجاه واحد وفي اللحظة الانیة بنقرة واحدة  تعمل على إستثارة أحاسیسنا وجذب
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وخاصة  "اقتصاد الإلھاء "أیضا عن استراتیجیة التأثیر الطوعیة والناعمة بالعودة إلى تطبیقات وبرمجیات  

   .... ، وحاجاتھم الأساسیة الالھاء المعرفي الذي یجرد ویبعد الأفراد من قیمھم ووجباتھم

من خلال للتأثیر  توجیھ المستخدمیننعتقد أنھا شكلت منعطفا مھما في تعزیز ألیات التضلیل والتطویع و       

المعلومات والبیانات المفبركة  بمشاركة والدائمة، والدفع بھ  على سلوكھم وتعزیز مشاركتھم المتواصلة

" الحسابات الوھمیة"یمكن أن نشیر ھنا أیضا إلى بروز ما یسمى أیضا  .محددة والتحلیلات المزیفة لأغراض

مضامین  بخوارزمیات  وعرض ونشر   التي تقوم ببناء رسات المشابھة ومختلف المما  والذباب الالكتروني

التسویقیة أو بھویة وثقافة یة وئالدعا لھا علاقات مباشرة بالمؤسساتحملات متطورة ویكون ھدفھا  القیام ب

سة المدیر التنفیذي لمؤس"  زوكربیرج "وایدیولوجیا الأفراد ، ویمكن الإشارة في ھذا السیاق إلى اعترافات 

من  والحال أن آلاف ، 2016 عام حملة خلال الاجتماعیة للشبكة الأمنیة الانتھاكات بوجود" فایس بوك "

 موضوعات إثارة خلال من الناخبین أثارت الكثیر من الجدل تعدت المجال السیاسي بین المزیفة الحسابات

  Europe1 ,2018) (.جرة والغیریة الھ أو العنصریة وصلت إلى تھدید النسیج الاجتماعي والأمني مثل حساسة

كالعودة إلى  التأثیر، ھذا لاستغلال وخوارزمیات مختلفة البیئة الرقمیة تقنیات في الدعایة دعاة یستخدم      

 Giuliano da Empoli)  " مھندسي الفوضى  "الموجھة ، یمكن استحضار مفھوم   المختصین في الدعایة

  النصر ضمنوا الانتخابات، والذین في متوقعین فوز الكثیر من المترشحین وغیر في الذین نجحوا ( 2019,

 میلو" أو ،" "Steve Bannon" ، "بانون ستیف"مثل ... وماتیو في الانتخابات وفوز ترامب لبریكست

وھم أسیاد "  Arthur Finkelstein"   "فینكلشتاین وآرثر"   Milo Yannopoulos "،"  یانوبولوس

من خلال التركیز على  الأشكال التواصلیة والمشاعر الشعبیة  الدعایة السیاسیة الجدد على البیئة الرقمیة 

 قواعد تطبیق بمسألة یتعلق  الأمر یعد والافعال والتمثلات التي تثیر الكثیر من ردود الأفعال ، وھكذا، لم

بتطبیق استراتیجیات الظھور  ولكن والدعایة بمفھومھا القسري والخفي، السیاسي واستراتیجیات التسویق

 الذي یضبط الحدود بین القصصي، دون الإشارة إلى  الفاصل السرد ونظریات المؤامرة  وتقنیات والاقناع 

بتحریك وتنشیط  حالات الغضب  واختصار الواقع في عوالم التمثیل الذي یقوم والخیال والتوھمات  الواقع

  .الدیمقراطیة وروح للأخلاق اعتبار أي والمخاوف وتحویلھا إل معتقدات وحركات رأي واسعة  ودون

  

 

https://www.editions-jclattes.fr/auteur/giuliano-da-empoli/
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  خاتمة

وأو أنھا تبحث  الدعایة في البیئة الرقمیة  معارف مخصصة وعمیقة لطبیعة تقدم المقالة أن ھذه ندعي لا        

واستراتیجیات الحملات التضلیلیة والتي تحتاج إلى سیاقات وقراءات بشكل دقیق عن خصوصیات وأشكال 

 .والاحاطة بكل حدودھا ومعرفة تحدیاتھا ونتائجھا والواقع، نحتاج للكثیر من الوقت لمساءلة دورھا .واسعة

تقدم للقارئ معلومات عن دور الوسائط الرقمیة التي سمحت مع مرور الوقت في الفضاءات التفاعلیة  لكنھا

 والمضللة ومختلف القراءات والتفسیرات المزیفة الانفعالیة والتواصلیة المباشرة والأنیة للتعبیر ونشر للأخبارو

   .للكثیر من الوقائع، خاصة في المجال السیاسي والتجاري والأمني المفرطة

والتي شملت مجالات والجدیر بالذكر أن ھذه الممارسات الرقمیة التي تستغل في دائرة التأثیر الدعائي        

الاستغلال الخفي للبیانات المستخدمین وكذلك الانفتاح على مختلف التشكیلات السردیات للتأثیر السریع عن 

طریق المضامین الانفعالیة تعیر الاھتمام للجانب الحسي المباشر ولحالات الانفعالات والمشاعر والعواطف 

 والمختصین في الاقناع لتنویھ إلى بروز الفاعلین الجددعلاوة على ذلك، یجب ا. الحقائق المرجعیة خارج

 تعمل على التي والتأثیر والتوجیھ، كما یمكن في ھذا الإطار، توسع مجال استخدام التطبیقات والخوارزمیات،

مع النماذج الذي  تتعارض تستقطب المتتبعین والمشاھدین والتي للمحتویات المثیرة وحتى السلبیة التي الترویج

بمختلف أنماط التفكیر في مستقل الإنسانیة أو في طبیعة الخطاب الإتصالي العقلاني أو في جوھر  تھتم

كما أن من الواجب ھنا الإشارة على أن الحملات التضلیلیة الواسعة .  السردیات المألوفة في المجتمعات 

 یمكن سیاسیة، طبیعة ذات ائمًاد لیست وسلوكھم ومواقفھم الأفراد آراء على التأثیر الانتشار التي تھدف إلى

   .بالمستھلكین أو أمنیة التلاعب مثل تجاریة لأغراض استخدامھا وبأشكال متنوعة
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